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الملخص

) من شعر القطاميالمحتوى الإنساني في نماذجترمیز (یتضمن هذا البحث المعنون بـ
. وهذه النص الشعرياشتمل علیهاالإنسانیة الرامزة الى معان ودلالات موضوعات الدراسة 

الموضوعات الرامزة لتلك المعاني هي التي تعمل على تفعیل القیمة الدلالیة لتلك الموضوعات 
الترمیز لمصطلحيالمتعددة في النص الشعري. وتتمثل منهجیة الدراسة في المدخل المفهومي 

،الأطلال(ـالإنسانیة وهي: ثم تحدید الموضوعات ،وموجز حیاة للشاعر القطامي،والإنسانیة
التعاون و ،والكرم والحلم والصبر والتفاؤل والتفكر بالمصیر،بطولة والشجاعةوال،رأةوالم

ثلتالتي تمالمستوى الرمزي لتلك الموضوعات . وتم الكشف في الخاتمة عن)والعدالة والرضا
صدق والوفاء والوحدة والقلق والصبر والالحنین والشجاعة والغربة والفراق والشوق معاني ب

استطاع الایحاء الذي وغیرها من المعاني المتجلیة عن المجال الرمزي الخاص بهاوالكرم
.بهذه المعاني بلغته وإیقاعه وغموضه الفني والتصویر البیاني للخطاب الشعري
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Abstract

This research, entitled (Symbolization Humanitarian content  in Models

of Al Qatami Poetry), includes the study of human issues symbolizing

the meanings and connotations included in the poetic text. It is these

themes symbolizing those meanings that work to activate the semantic

value of these multiple themes in the poetic text. The methodology of

the study is represented in the conceptual introduction of the terms

coding and humanity, and a summary of life of the poet Al-Qatami,

then defining the human subjects - (ruins, women, heroism and

courage, generosity, dream, patience, optimism and contemplation of

fate, cooperation, justice and satisfaction). In the conclusion, the

symbolic level of those topics was revealed, which represented the

meanings of nostalgia, courage, estrangement, separation, longing,

unity, anxiety, patience, honesty, loyalty, generosity, and other

meanings manifested in their symbolic sphere, which was able to

suggest these meanings in its language, rhythm, artistic ambiguity, and

graphic representation of the poetic discourse.



د. میسون محمدهدى سالم و...                              ترمیز المحتوى الإنساني

٢٥٧

ترمیز المحتوى الإنساني في نماذج من شعر القطامي
: الإنسانیةالترمیز و الى مفهوم نظريمدخل- أولاً 

فقد ورد في لسان العرب عن مادة (رَمَزَ) ما نصه" رَمَزَ، اللغويفیما یتعلق بالمفهوم 
مْزُ: تصویتٌ خفيٌّ باللَّسانِ كَالهَمسِ  ویكونُ تحریكُ الشَّفتینِ بكلامٍ غیر مفهومٍ باللفظ من ،الرَّ

إنما هو إشارة بالشفتین، وقیلَ: الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین ،غیر إبانة بصوتٍ 
لها إلى راعٍ آخرَ، أنشدَ ابن والشفتین والفم. ورَمَز فلانٌ غَنمَهُ وإبلَهُ: لم یرْضَ رَعْیَةَ راعیها فَحَوَّ

: الأعرابيِّ
ــــــــــــا وجــــــــــــدنا ناقــــــــــــةَ العجــــــــــــوزِ  )١(خیـــــــرَ النِّیاقــــــــاتِ علـــــــى التَّرْمِیــــــــزِ إنَّ

فیما .)٢(والاضطراب"ویرى ابن فارس أن:" الراء والمیم والزاي أصول تدل على الحركة 
.)٣(یرى الأزهري أن " الرمز والترمیز في اللغة: الحركة والتحرك"

وعلى العموم فالرمز والترمیز یدلان على الخفاء والهمس والایحاء والایماءة والتحول 
وهذه الحركة ،وكذلك یدل على الحركة والتحرك والاضطراب،طلبا للتغییر لما هو أفضل

وأنها ،رمز) التي هي حركیة اهتزازیة بفعل التكرار(متأتیة من أصول الجذر اللغوي لمادة 
أصوات جهوریة تتراوح بین الشدة واللین.

فیذهب الجاحظ الى أن " الرمز والاشارة هما الاصطلاحيأما في إطار المعنى
،لام فإنهما یفصحان ویبینان ما یریده المتكلمصحبا الكطریقان من طرق الدلالة لأنهما إنْ 

.)٤(لأن من حسن الإشارة بالید أو الرأس من تمام حسن البیان" 
قدامة بن جعفر بمعنى الرمز فیقول:" الإشارة هي أن یكون اللفظ القلیل وترد الإشارة عند 

المعروف أن اللمحة الدالة ومن .)٥(مشتملا على معان كثیرة بإیماء إلیها ولمحة تدل علیها" 
والإیماءة هما من خصائص الاستعمال الرمزي الذي یعتمد هو الآخر على الاقتصاد اللغوي 

للتعبیر عن المعاني المتعددة.

.١٧٢٨-١٧٢٧/ ٣لابن منظور: ،) لسان العرب١(
.٤٩لابن فارس:،) معجم مقاییس اللغة٢(
.٢٥٠/ ٧رشید عبد الرحمن العبیدي: : قیقتح،للأزهري،تهذیب اللغة)٣(

.٧٦/ ١هارون: محمدعبدالسلامقیق،تح،الجاحظبحربنعمرو،البیان والتبیین)٤(
.٩٠، عیسى منون: قیقنقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح)٥(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٥٨

ه لّ أنك إذا قرأت ما قاله العلماء فیه وجدت جُ "من جهة أخرى یرى عبد القاهر الجرجاني و 
اً وإیحاء الى الغرض من وجهة لا یفطن له إلا من غلغل ه رمزاً ووحیاً وكنایة وتعریضلّ أو كُ 

.)١(الفكر وأدق النظر"
ویتابع القزویني السكاكي في تصوره عن الكنایة بأنها مقاربة لمفهوم الرمز من جهة أنها 

ا یراها" أبلغ من الافصاح خفیة وتلمح ولا تصرح وهي أبعد في تلقي المعنى المقصود لهذ
.)٢(بالذكر

وتشیر المعاجم الأدبیة الحدیثة الى أن الرمز یمثل " الإشارة بكلمة تدل على محسوس أو 
.)٣(ومختلف حسب خیال الأدیب" ،الى معنى غیر محدد بدقة،غیر محسوس

الرمز بقوله :" والرمز هنا معناه الإیحاء، أي ومن النقاد العرب المحدثین من عرّف
النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها المباشر عن التعبیر غیر

بحیث تتولد المشاعر عن طریق الإثارة ،والرمز هو الصلة بین الذات والأشیاء،الوضعیة
.)٤("عن طریق التسمیة والتصریحلا،النفسیة

إذ ،ة الشعریةویشخص باحث آخر القیمة الفعلیة للتوظیف الرمزي حین یشتغل في الصور 
نسقاً كاملاً من التجربة أو كائناً مستقلاً لتشكل ؛یعمل على توسیع مجالها الدلالي والإیحائي

وما لم ندرك هذا الفرق ،عرفي من معاییرهامعیارٍ یملك حیاته المتكاملة دون اعتبار لأيِّ 
بوصفها فنتعامل مع كلَ  صورةٍ  قادرة على الترمیز ،فستقع لا محالة في شرك،الضروري
.)٥(رمزاً فنیاً 

ن من الترمیزات: تلك التي تحول الرمز الى اویؤكد باحث غربي آخر أنه یوجد إجمالا نوع
))تضخم((ظاهرة عرضیة فقط، الى نتیجة وبناء فوقي، الى عرض، وأحرى عكس الأولى 

.)٦(الرمز مستسلمة لقوته في التكامل لتنظم الى نوع من الوعي الأعلى المعاش 
أما بخصوص مصطلح الترمیز فإنه یمثّل في الدراسات الأدبیة والنقدیة الحدیثة مجالا 

ومن جهة أخرى ،فهو من جهة یعد مسارأ عمیقا للدلالة الرمزیة،تفعیلیا لعمل الرمز الأدبي
یعد مؤشراً رمزیاً نوعیا للموضوع المشخص على أنه یوحي بمعان لها ایحاءات رمزیة. لأن 

.٣٣دار التنجي: قیق،تح،) دلائل الاعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني١(
.٣٤٠الایضاح في علوم البلاغة، الخطیب الفزویني : ینظر: )٢(
.١٢٤عبد النور:) المعجم الأدبي، جبور٣(
.٣٩٨لال:حمد غنیمي هم،) الأدب المقارن٤(
.٢٨٩، د. نعیم الیافي: حدیثفي الشعر العربي الفنیةینظر: تطور الصورة ال)٥(
.١٠٦ترجمة علي المصري: ،جیلبیر دوران،الخیال الرمزيینظر: )٦(
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أفضل طریقة أسلوبیة وهو،وكشفیة تستغور أعماق النص وسیلة إیحائیة الرمز عموما هو 
بل وللتناقض ،معینٌ لا ینضب للغموض والإیحاءوهو،للإفضاء بما لا یمكن التعبیرُ عنهُ 

.)١(والتنافر معا
من المجاز الذي یقوم على توسیع الاستعارة حتى تخرج عن حدود عموما هووالترمیز

عنى بتعدد یُ طبقاً لهذا المعنىالترمیزمصطلح. إن )٢(تقصر،وأالجملة فتصبح حكایة تطول 
إغناء قیمة وتنوع صورها ومعطیاتها وأسالیب تلقیها ؛ الأمر الذي یؤدي إلى،الدلالة وتشظیها

.)٣(والبعد الجمالي،والترافد الصوري،النص الشعري بالقوة التعبیریة
لسعة نظراً محدد فهو یشمل مفاهیم عدةفهو مفهوم شامل وغیرمصطلح الإنسانیة أما

،والاغتراب،والغربة،والحریة،والشجاعة،والكرم،المرأة(الموضوعات التي یتناولها نحو:
وغیرها كثیر) وكانت هذه الموضوعات والمعاني حاضرة في ،والتعاون،والإیثار،والتسامح

ومحط اهتمامهم في نتاجهم وأبحاثهم.الأدباء والفلاسفة والمفكرینأذهان
ما یقترن بأذهاننا من على كل"ها تدل الإنسانیة أنّ مصطلح وكان من ضمن مفاهیم 

مشاعرهم وما ونشاركهمالآخرین مع. فكل ما یجعلنا نتضامن )٤(السمو بالحیاة البشریة" 
كي یكون محتوى ما نكتب عاما في ؛یصیبهم من أفراح وأحزان ونعبر عن ذلك في كتاباتنا

بهذه معناه ویشمل تلك المعاني التي تجعل الإنسانیة مشتركة في هذا السمو والارتقاء 
المدلولات حتى تصل الى مستوى مثالي وحقیقي ولیس مجرد كلام وإشارات عامة لا قیمة لها 

نسان الذي یرید أن یكون فاعلا في لإنسانیة. لذا أصبح من الضروري للإعلى صعید القیم ا
عصره ومتفاعلا مع غیره أن یكون مهتما بالأمور الملتصقة بالكل الإنساني بعیدا عن النظرة 

.)٥(والمعالجات المحدودة القاصرة ،یة الجزئیةالفرد
ولقد أكد الإسلام بوصفه دینا شاملا لكل الأزمان ولكل الأقوام مهما اختلفت أعراقهم 

القرآن الكریم وحثّ ،بلا استثناءجمیعاً المعنى الإنساني الذي یشترك فیه البشر وأجناسهم على 
على التكافل والتعاون والتسامح ونصرة المظلوم والعدالة الاجتماعیة وغیرها كثیر من المعاني 

وأن لا ،والمساواة بین بني البشرذ الفردیة والعصبیة التي تشیر الى التفاعل الإنساني ونب
ذَكَرٍ وَأُنْثَى ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ (، قال تعالى:تفاضل بینهم إلا من جهة التقوى

.٣٧ینظر: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر: )١(
.٨٧: تر: عبد الواحد لؤلؤة،جون ماكوین،) الترمیز٢(
.٣٥أسیل محمد ناصر: ،) ینظر : أثر الترمیز الفني في شعر الغزل العذري٣(
. ٥٨دراسات في الشعر العربي المعاصر: د. شوقي ضیف:ینظر: ) ٤(
.٩١محمد إبراهیم حور: ،النزعة الإنسانیة في الشعر العربيینظر: ) ٥(
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وفي المعنى .)١()وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
الخیر بالإنساني نفسه أفاضت السنة النبویة في التأكید على عدم الظلم والمساواة والتواصي 

وَإِنَّ ،أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ،یَا أَیُّهَا النَّاسُ ((:في حجة الوداعبین الناس، قال صلى االله علیه وسلم
،وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ،وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ،أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ،أَبَاكُمْ وَاحِدٌ 

مَ بَیْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ .....إلى أنوَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ
أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ،هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،فِي شَهْرِكُمْ ،أَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَاوَ 

.)٢())صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِیُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 
بالآخرین ویضحي من أجل ترسیخ ولقد تناول الأدب أنموذج الإنسان الذي یشعر 

ذلك أن الإنسان ،وهذا بدوره یؤدي بنا الى دراسة علاقة الذات بالموضوع،المعاني الإنسانیة 
ویشعر بوجودهم الذي هو التجسید الحي للمفهوم ،یفكر في ذاته یشعر بها كما یفكر بالآخرین

مما یعني أن القیم والمعاني الإنسانیة هي خصائص مشتركة بین الناس .)٣(المجرد للإنسانیة 
عند الأطلالعلىقوفالو و اریوما بكاء الد. )٤(والنطق وغیرها ،والحیوانیة،تماما كالحیاة
ه لأرضه وقومه وذكریاته محبتو ،الوطنالىنیلحنلدلالة واضحة وجلیةإلا الشاعر القدیم

في مختلف الأزمان.ةیالإنسانة الشعراءنزعمما یعزز الماضیة
الشاعر القطامي (موجز حیاة)-ثانیاً 

وهو أبو غنم أو أبو سعید عمیر بن شُیَیْم بن عمرو بن عباد من بني جُشَم بن بكر 
،مأخوذ من القطم،وهو الصقر،وضمها) أو القطامالملقب بالقطامي (بفتح القاف ) ٥(التغلبي

وغیره. من نصارى بني تغلب في العراق ثمُّ أسلم. قریبه الأخطل. وقیل: وهو الشهوان للحلم
صریع الغواني)) (كان الأخطل أبعد منه ذكراً وأمتن شعراً. وقیل إنّ القطامي أوّلُ من لقب (

لقوله:

.     ١٣) سورة الحجرات، الآیة: ١(
.٤١١/ ٥) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل: ٢(
.٥٨د. نبیل راغب: ،) موسوعة النظریة الأدبیة٣(
. ٢٧الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، مفید قمیحة:ینظر: ) ٤(
لابن ،والشعر والشعراء. ٢٨٥/ ٢٠،لأبي الفرج الأصفهاني،) تنظر ترجمته في: الأغاني٥(

.٧٤- ٧٣للمرزباني: ،. ومعجم الشعراء٧٣٦-٧٣٤/ ٢قتیبة: 
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ـــــــــه ـــــــــنَّ ورُقْنَ ـــــــــوانٍ رَاقَهُ ــدُنْ شَــبَّ حتّــى شــاب سُــودَ الــذّوائبِ صَـــــــــریعُ غَ )١(لَ

قیل عنه: إنه كان في صدر الإسلام. وقیل: أدرك خلافة عمر بن عبد العزیز والتقى به. كان 
.)٢(وشعره رقیق حواشي الكلام.،شعر أبي سعید كثیرٌ من الأمثالفي

. أما عن )٣(وقد غلب على شعر القطامي الوصف والمدح والغزل وكان حسن التشبیب 
وكان )٤(فقد جعله ابن سلام من أصحاب الطبقة الثانیة من الشعراء الإسلامیین ،شعره

، وقد نشأ )٥(ولم یبلغ عهد بني عباس معاصراً للأخطل وهو أصغر سناً فعاش زمناً بعده 
وأهم ما ،ه١٠١توفي سنة الرغم من اختلاف سنة وفاته فالصواب أنه على ،نصرانیاً ثم أسلم

وحلاوة ألفاظه وعذوبة أنغامه وتمكن قوافیه وجودة ،یمیز شعر القطامي صفاء موسیقاه
.)٦(مطالعه

موضوعات ترمیز المحتوى الإنساني-ثالثاً 
الوقــوف علــى (المتمثلــة بــــتشـكلُ الموضــوعاتُ الإنسـانیة فــي الخطـاب الشــعري العربــي القـدیم 

منطلقــــا جوهریــــا )وغیرهــــا،والكــــرم،والمــــروءة،والشــــجاعة،والحــــب،والقبیلــــة،والمــــرأةالأطــــلال
أبعــادهِ الاجتماعیــة والنفســیة ب،لتشــكیل الخطــاب الترمیــزي فــي النصــوص الشــعریة عنــد القطــامي

.جمیعاً والثقافیة
الأطلال:الوقوف على -١

،ومعاینة ملامحها بعدما تهاوت وعملت فیها مظاهر الطبیعة،الأطلالیعد الوقوف على 
ما كان في ماضیها من ذكریات الصبا معنى رمزیا إنسانیا من معاني الحنین الى رُ وتذكُّ 

والمنازل الأولى التي یصعب على الإنسان نسیانها فهي عالقة في أعماقه ،والأحبةالأوطان 
وكامنة في مشاعره.

: سة وتحقیق : محمود الربیعيدرا،ه)١٠١ت(عمیر بن شییم التغلبي ،دیوان القطامي)١(
٢٨٠.

.٣٧٣د. عزیزة فوال بابتي: ،إعداد،معجم الشعراء المخضرمین والأمویین) ٢(
.١٢د. إبراهیم السامرائي ود. أحمد مطلوب: ،) ینظر دیوان القطامي٣(
.٤٥١لابن سلام الجمحي: ،) طبقات فحول الشعراء٤(
. ١٩٣للویس شیخو: ،) شعراء النصرانیة بعد الإسلام٥(
.٢٢٦شوقي ضیف: د. ،العصر الإسلامي) ٦(
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بعد أن خلت هذه الدار ،هذا الحنین الذي یشعر به الإنسان في دار الحبیبأنّ ویبدو 
والبكاء ،هو الأصل وهو السر العمیق في نشأة شعر الوقوف على الأطلال،من الحبیب

.)١(في الشعر العربي القدیم ،علیها
علاقة الإنسان ،إنَّ اللحظة الطللیة هي النقطة التي تلتقي فیها ثلاث من علائق الإنسان

،)الماضي(وعلاقة الإنسان بالمجتمع في لحظته التاریخیة ،بالمجتمع في لحظته السكونیة
.)٢(وعلاقة الإنسان بالطبیعة التي تشترط وجوده كله 

ر معناها الإنساني فقال:لحظات الوقوف على الأطلال في إطاولقد صوّر القطامي 
ــــــدهرِ ســــــالِمُ ألا یــــا دیــــارَ الحَــــيِّ بالأخضَــــرِ أســــلَمي ــــــى الأیــــــامِ وال ولــــــیس عل

وطـــــوراً صَـــــباً مـــــن آخـــــر اللیـــــلِ خـــــارمُ تراوَحَهـــــــــا العصـــــــــرانِ طـــــــــوراً مســـــــــفَّةً 

ــــــــا والحــــــــيُّ حــــــــيٌّ بغبطــــــــةٍ  ــــــــلُّ به تقــــــــرُّ بهــــــــم عَینــــــــاكَ لــــــــو دام دائــــــــمُ تَحِ

ــــیفومجهولــــــةٍ قــــــد خَــــــرَّمَ السَّــــــیلُ نُؤیَهــــــا ــــونٌ مــــن الصَّ ــــادَ عُثن ــــالمُ إذا اعت كَ

لــــــدى موقــــــدِ النــــــارِ الحمــــــامُ الجــــــواثِمُ تــــــرى فَــــــرطَ حَولَیهــــــا الأثــــــافيَّ كأنّهــــــا

ــــــمُ واسُّ اواريِّ الـــــــــــــــــــــــــدیارِ كأنهـــــــــــــــــــــــــا ــــــدَّمتها المواسِ ــــــاضُ عــــــراكٍ هَ )٣(حی

هـي رمـز ،ونلحظ بوضوح أن الأطلال تتمثل بذلك الحـي مـوطن الطفولـة الأولـى والشـباب
للحنین والشوق والمشاعر المتعلقة بكـل جزئیـات الصـورة التـي صـاغها الشـاعر معبـرا عـن تـأثره 
العمیق بهـا. وممـا زاد مـن تـأثر الشـاعر مـا أصـاب الـدیار التـي بـدأها بالسـلام وإن كانـت الأیـام 

وحتـى والأزمان لا تبقي على شيء كما هـو، فـلا بـدّ مـن التغیـر فـي المكونـات والملامـح العامـة 
جارهـا حعـاین أالخاصة حتى یصعب أحیانا معرفة تلك الدیار ما لم یكن الفرد قد عرفها جیـدا و 

وبیوتهــا وكــل مــا یتصــل بجزئیــات الحیــاة الصــحراویة التــي كــان الشــاعر یحیاهــا فیهــا. إن عیــون 
لآثارهـا ومعالمهـاوالشاعر تكاد تطفح بالدموع وهو یلحظ ما فعلت الریاح والسیول فیها من محـ

د. عزة ،دراسة تحلیلیة-) شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة الى نهایة القرن الثالث١(
.٦حسن:

.٣٦٦إبراهیم عبد الرحمن: )،ینظر: الشعر الجاهلي (قضایاه الفنیة والموضوعیة) ٢(
.٢٧٤-٢٧٣الدیوان: )٣(
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قـرب موقـد النـار لیرسـم صـورة ترمیزیـة افقد توارت معظمها ولم یبق سوى الحمام جاثمـ،القدیمة
لتلــك الــدیار المتهالكــة التــي عركتهــا الســنون وتــوالي الأزمــان علیهــا بعــد أن كانــت عــامرة بأهلهــا 

،موحیواناتها وكل ما یجعل الحیاة كامنة فیها. لقد أصبحت الدیار مما أصابها مجهولـة بعـد علـ
وانـدثار ،تشكو فعل مظـاهر الطبیعـة فیهـا،ساكنة بعد الحركة وحیویة الحیاة،خاویة بعد امتلاء

ملامحها الوجودیة التي یستشعرها الشاعر ویتفاعل معها ویتمنى لو ترجع كما كانت مع ادراكه 
وحنین الإنسان لأصل كینونته ووجوده.،استحالة ذلك لكنه مجرد شعور واحساس لا بدّ منه

إلى دیار ن یحقصائده، فنراهالعمطالحنین فيمفهوم ي قدیماً عربالاعرد الشوقد جسّ 
یجسد من الإحساس بالفرقة والبعاد، كماهحلین، ثم یعبر عن ما یجیش في نفسالأحبة الرا

ذاكرًا الأمل الضائع، والماضي الذي ابتلعه العدم. وقد یغترب،الوحشة التي تكتنف نفسه
لینسى فیكون قد قابل الغربة باغتراب آخر، لذلك كانت مطالع قصائد الجاهلیین في الشاعر 

إلى دیار یلاً ا بالغربة بعد الأنس، وحنینًا طو من الأحیان، حدیثاً عن الأطلال، وإحساسً كثیر
.)١(الراحلینالأحبة

تحیل كلما ارتبطت بتفاصیل الصورة الترمیزیة التي والبكاء وتتضاعف ذكرى الحنین 
ودیار القوم التي أقفرت بعد حیاة، یقول الشاعر:،الى ملاعب الأحبة

دِّكــــــــــــارُ اوللطــــــــــــربِ المُتــــــــــــاحِ لَــــــــــــكَ أَمِـــــــن طَـــــــرَبٍ بكیـــــــتُ وذكـــــــرِ أهـــــــلٍ 

ودارُ الحـــــــــــــــــــي منكـــــــــــــــــــرةٌ قفـــــــــــــــــــارُ وأطـــــــلالٌ عَفَـــــــت مـــــــن بعـــــــدِ أنـــــــسٍ 

ــــــاءِ بهــــــا وعــــــینٌ  ــــــرُ الظب ــــــت غی ـــــــــــــرارُ خَلَ ـــــــــــــامِ لهـــــــــــــا عِ وظلمـــــــــــــانُ النع

ـــــــــــا صـــــــــــوارُ وإنَّ بكـــــــــــــــلِ محنیـــــــــــــــةٍ وســـــــــــــــفحٍ  ـــــــــــلَ منظـــــــــــرٍ فیه )٢(مقاب

فنلحظ أنه لم یبق من الدیار سوى الأطلال المقفرة التي كان أهلها بالأمس یلهون فیها 
محلهم الظباء تفخلت الدیار من أهلها بعدما غادورها وحلّ ،ثم تغیرت الصورة،ویأنسون

والنعام وقطیع البقر الوحشي . إن الحنین یستحوذ على مخیلة الشاعر وهو یرسم صورة الغربة 
من الذاكرة مهما بعد والتي یحیاها بعیدا عن دیاره وموطن صباه تلك الأماكن التي لا تمح

عیة لطبیالإنسان أو تتابعت الأزمان. إن صورة الحیوانات وهي تملأ المكان ترمیز للحیاة ا
تحیل الى الرحیل والانتقال وعودة المكان الى الطبیعة بعدما وهي الخالیة من النشاط البشري 

كان معاشا ملیئا بالحیاة والأنس والأمل.

.٧الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، ماهر حسین فهمي:)١(
.٣٤٠-٣٣٩) الدیوان: ٢(
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الإنسانیةومعانیهاالمرأةصورة-٢
ـــــة ســـــیماولامحـــــور اهتمـــــام الشـــــعراء -منـــــذ القـــــدم-المـــــرأة تْ مثلَّـــــ شـــــعراء الطبقـــــة الثانی
رهم ؛ فـي شـعشـغلت مسـاحة واسـعةفقـد ،الشـعریةحیزا كبیـرا فـي دواویـنهموشغلتْ ،الإسلامیین

تأثیرهـا وجـدانیا ومعنویـا علـىو ،وتوهجهشعريالهمخیالوتفتّقإثارةو لقدرتها الكبیرة على تحفیز 
.الشعريمخطابهنتاج 

ذات وجود شخصي "هيف،بوصفها كائنا حیاً مماثلاً للمخلوقات الحیة الأخرىالمرأةإنّ 
یشــكل . إذ )١(كیانــه " ومعــالم،وتــأبى أن تلغیــه أو تتخلــى عــن ملامحــه،مســتقل تحــرص علیــه

الترمیزیـة ا فـي ضـوء تطـور العلاقـات جدیـدثقافیـابالآخر/ المـرأة منطلقـااعتراف الذات الشاعرة 
إذ یشكل هذا،ت لنفسهافاحترامها هو احترام الذا،ومغایرجدید وتشكلها على نحووالتواصلیة  

.)٢(الذات مع الآخر ضرورة فنیة وتداولیة لتداخل وامتزاجالاعتراف 
للمرأة كلما تأججت واشتدت كانت اللذة الحاصلة من وشوقهاأنَّ " محبة الذاتحظ نلكذلك

أخــرى نجــدُ أنَّ كمــال اللــذة بالنســبة ومــن جهــة،أكبــر وأشــدتحقیــق ذلــك الشــيء والوصــول إلیــهِ 
علاقـةبـالمرأةالعربـيعلاقـة الشـاعرأن لذا نجدُ ،)٣(للذات یرتبطُ بالقیمة الوجودیة للمحبوب " 

لیتولــد مــا یســمى بالحــب،الغریزةبــوالعقــل ،لا تنفصــل كعلاقــة الــروح بالجســدوجودیــة وجوهریــة
. )٤(البشریةالذاتالأقرب لفهمالمرأة هي الرفیقةبوصف،الإنساني

/ ، وحاجـة الـذات الإنسـانیةورمزیـاإنَّ حضور المرأة في العالم یمثل حضورا روحیا ومادیا 
فــالتغزل بهــا هــو ،فهــي مصــدر الخصــوبة والعطــاء والنمــاء والبقــاء،هــا ضــروریة جــدایلإالشــاعرة

ومـا ،وتجسـید لرؤیتـه الفكریـة تجـاه المـرأة فـي الحیـاة،قائلـهوتصویر لنفسـیة،ولید عاطفة الحب
لذا یمكـن القـول إنَّ " المـرأة والرجـل ،العمیقةتكنّه مشاعره وأحاسیسه المكبوتة في بواطن النفس

أو التقابـل الخـارجي بـین الرجـل والمـرأة ،هما وحدة الوجود الإنساني وهما وحدة قوامها التنـاقض

الدار ،حسني عبد الجلیل یوسف)،الوجه والوجه الآخر(لمرأة عند شعراء صدر الإسلام ) ا(١
. ١٠: ١،٩٩٨١ط،القاهرة،الثقافیة للنشر

غیداء )ذي الرمة- كثیر عزة–القطامي –البعیث (ینظر: صورة الآخر/ المرأة في شعر (٢)
: ٢٠١٧،)٢(ع،١٥مج،مجلة جامعة كربلاء العلمیة،المسعوديعلاوي محمد  كاظم

١٤٩   .
غیداء )ذي الرمة- كثیر عزة–القطامي –البعیث (في شعر صورة الآخر/ المرأة(٣)

١٥٠: ٢٠١٧،)٢(ع،١٥مج،مجلة جامعة كربلاء العلمیة،المسعوديعلاوي محمد  كاظم
.

.٩المرأة عند شعراء صدر الإسلام : ینظر: (٤)
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فــدوما مــا كانــت المــرأة موضــوع الحــب والغــزل فــي .)١(الــذكر والأنثــى "یقابــل تقابــل داخلــي بــین
بنوعیــــه الصــــریح-لتفجــــر دلالات الحــــبوتأویلیــــافضــــاء ثیمیــــاالشــــعر الأمــــوي ؛ كونهــــا تعــــدُّ 

. على المستوى الشعريالفلسفیة والثقافیةو الخطابیةأبعادهوتبلور -والعذري
هي " صورة الحبیبة شیوعاصور المرأة في الشعر الأمويمن أكثریمكن القول إنَّ كذلك 

فـي هـذا الشـعر، فقـد كانـت مفتاحـا للحـوار الشـعري صـفة المـرأةعلـىأو الزوجة الصورة الغالبة
على المكانة الرفیعة التـي وصـلت إلیهـا مما یدل ،وملهمة الإبداع الشعري،والمباهاة الشخصیة

.)٢(المرأة في هذا العصر "
:القطامي مصورا رؤیته ومشاعره تجاه المرأةیقول 

ومــــا تــــوفَّى بــــواقِي دَیْنِهــــا الطَّــــادِيمــا اعتــادَ حُــبُّ سُــلیمى حــینَ مُعتــادِ 

ولا كیومِـــــــــــكَ مـــــــــــن غـــــــــــرَّاءِ ورَّادِ إِلاَّ كمـــا كنـــت تلقـــى مـــن صـــواحبِها

ـــة ـــینِ بَهكَنَّ ـــةُ المَتن ـــــلْ بیضـــاءُ محطوطَ ـــــم تُغمِ ـــــروادفِ ل ـــــا ال ـــــأولادِ ریَّ ب

ـــادِيمــــا للكواعــــب ودَّعْــــنَ الحیــــاةَ كمــــا ـــذْنَ الشـــیبَ میع ـــي واتَّخَ ودَّعنن

ــــــادِيكنیَّةِ الحيِّ من ذي الغَضْبَةِ احتملوا ــــــهُ ف مُسْــــــتَحْقبینَ أســــــیراً مال

)٣(وفــــي تفــــرقهم قتلــــى وإقصــــادي بــانوا وكانــتْ حیــاتي فــي اجتمــاعهمُ 

منهــا أنَّ ،عــدَّةِ نجــد فــي هــذا الســیاق الشــعري أن رمــز المــرأة قــد اشــتمل علــى معــانٍ ترمیزیــة 
،تمثــل الحــب القـدیم الثابــت الــذي لایتغیــر ولا یتبـدل مــن قبــل الشـاعر تجــاه تلــك المــرأة)سـلیمى(

فدینــه ،یحمــلُ فـي دلالتـهِ ســلامة حبِّـه لهــا مـن كـل دنــس أو شـائبة)سـلیمى(فضـلا عـن أنّ اســم
وما توفى بواقي (علیها المتمثل بوعودها ووصالها له ثابت قدیم علیها مهما تطاول علیه الزمن 

وهـــو أمـــر محبـــوب فـــي أعـــراف الحـــب بمفهومـــه ،فهـــو ترمیـــز لعفتهـــا بتمنعهـــا)دینهـــا الطـــادي
هـرواظإذ كلما كانـت المـرأة متمنعـة عـن إنفـاذ الوعـود كانـت مرغوبـة عنـد المحبـین وإن أ؛القبلي

خــلاف ذلــك حــین یضــجرون أو یعــاتبون تماشــیا مــع العــرف الإجتمــاعي؛ لأنّ هــذا التمنــع یعبّــر 
ـــه  ـــز فـــي قول ـــة الترمی ـــت دلال ـــد مثل ـــل أنوثتهـــا وســـر قوتهـــا، وق عـــن حقیقتهـــا الإنســـانیة، وهـــو دلی

،إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع،محمد حسن غانم،مدخل إلى سیكولوجیة المرأة(١)
.٢٠: ١،٢٠١٠ط،القاهرة
سوریا، –لعرب، دمشق منشورات اتحاد كتاب ا،فاطمة تجور،المرأة في الشعر الأموي(٢)

.٢٠: ١٩٩٩، ١ط
.٢٠٣: الدیوان(٣)
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ودلالـة معنویـة ترمـز إلـى الطهـر ،دلالة على الجمال الحسي وهو بیـاض لـون بشـرتها)بیضاء(
فیـــه ترمیـــز كنـــائي )لـــم تغمـــل بـــأولاد(فضـــلا عـــن أن قولـــه  ،الســـریرة وصـــفائهاوالنقـــاء وبیـــاض

جمیعـاً إذ تبـدو النسـاء فـي النصـوص الشـعریة القدیمـة ،لجمالها ورشاقتها وترفها وفتونها وقوتهـا
،لا یقمــن بخدمــة الأســرة بــل هنــاك مــن یتكفــل بخــدمتهن وقضــاء مطــالبهن،ناعمــات مخــدومات

غیـر –فـي واقـع الحـال -وصـورتهن ،لفن أنفسهن القیام بـأي عمـلفهن مترفات منعمات لا یك
ولكـن محاولـة الشـعراء فـي نقـل ،مطابقة لواقع الحیاة البدویة التي تتطلب عملا شـاقا ومتواصـلا

أحـال المـرأة ،المرأة الحبیبة من واقـع البـؤس والعـوز والعـیش الضـنك إلـى واقـع أكثـر نعمـة وترفـا
لیتراجعوا بنص الغـزل الطمـوح المرتجـى ،إلى هذه الصورة المغایرة لحالها المعاشي والاجتماعي

سیما أنها فرد من جماعـة أو مـن قبیلـة ینتسـب ولا،في العیش الرغید المترف الذي تعیشه المرأة
.)١(الشاعر إلیها أحیانا 

فالكاعـب هــي ،لــى معـان عـدةإن خلالهـا لیرمـز مـ)الكواعـب(كمـا نجـده قـد اسـتعمل لفظــة 
أي )ودعننـي(بـدلیل قولـه ،المرأة الفتیة الشابة وفیهـا إشـارة إلـى عصـر الشـباب المنصـرم الزائـل

وإن تحـدث الشـاعر بصـیغة الـذات والمفـرد الخـاص بـه إلا أنـه ،أنه انصرم شبابه وآتـاه المشـیب
التغیــر والتبــدل والــزوال إنبــل،یحمــل فــي دلالتــه معنــى العمــوم فكــل إنســان لا یــدوم علــى حــال

فالكاعـــب هنـــا ترمیـــز إنســـاني للزمـــان وغـــدره ،صـــفة ملازمـــة للحیـــاة والإنســـان علیـــه أن یـــتَّعضَ 
فهــي تمثــل رمــز الشــباب الــذي یتلاقــى مــع ثنائیــة ضــدیة معنویــة مــع الشــیب فــي ،وســرعة تغیــره

،عجز والحسـرة والألـمترمیز إلى معاني الضعف والفالشیب فیه،)واتخذن الشیب میعادي(قوله 
فالكاعــب هنــا ترمیــز عــام یحمــل فــي دلالتــه معنــى تبــدل الأهــل والعشــیرة والأحبــاب للإنســان فــي 

ـــره ـــى ماضـــیه ،مشـــیبه وكب ـــم التحســـر عل ـــر الـــذي یجعـــل المـــرء دائ ففیهـــا مـــن الاخـــتلاف والتغیی
ودعـــن (ه علـــیهن ؤ ودعــا)مـــا الكواعـــب(وهـــذا مــا یحملـــه الاســـتفهام الإنكــاري فـــي قولــه ،وشــبابه
ــــاة ــــه)الحی ــــیهن قطیعتــــه وهجران ــــه ،فهــــو ینكــــر عل فضــــلا عــــن أن الجنــــاس الاشــــتقاقي فــــي قول

ثــم یــأتي ،یصــور شــدة الألــم والمعانــاة وقســوة الفــراق التــي یعیشــها الشــاعر)ودعننــي-وودعــن(
لیؤكـــد معنـــى الفـــراق والرحیـــل والابتعـــاد مـــن أحبـــاب كـــانوا )كنیـــة الحـــي مـــن ذي الغضـــبة(قولـــه

إلـــىلحنــینوهــو ترمیـــز یحیــلُ إلــى دلالات عـــدَّة منهــا الشـــوق وا،بحوا متفـــرقینفأصــمجتمعــین 
الذي یجـد فیـه الشـاعر معنـى الحیـاة الحقیقیـة وقیمتهـا فـي اجتمـاعهم ،لماضي الذي بان وابتعدا
وفیه إشارة ،وهذا فیه إشارة إلى عصر الشباب الذي ذكرناه)بانوا وكانت حیاتي في اجتماعهم(

وهـذا ،فأصـبحت الفرقـة تحمـل معـاني الألـم والمـوت،إلى الحـروب التـي مزقـت وحـدتهم وفـرقتهم

اب، دار السی،حسن جبار محمد الشمسي،ینظر : ملامح الرمز في الغزل العربي القدیم(١)
.١٧٩–١٢٠٠٨:١٧٨لندن، ط
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لیصـــور شـــدة الحنـــین )وفـــي تفـــرقهم قتلـــي واقتصـــادي(مـــا یؤكـــده تقدیمـــه شـــبه الجملـــة فـــي قولـــه 
لفــراقهم ومــا )أســیرا(إذ جعــل نفســه ،والحســرة والتوجــع علــى الماضــي الراحــل بوحدتــه واجتماعــه

ر فالأســ،حملـه هــذه اللفظــة مــن الترمیــز الإنسـاني لمعــاني الضــعف والانكســار والــوهن والإذلالت
فهو هنا ترمیز كنائي أراد منه ما یحمله الأسیر مـن تلـك المعـاني لا ،قید یكبل الإنسان ویكسره
وربمــا رمــز بــه مــن جانــب آخــر إلــى حقیقــة كــان یعانیهــا عنــدما وقــع ،الأســر علــى وجــه الحقیقــة

حسـان هـذا الجمیـل والإبفأصبح مقیدا مكـبلا )زفر بن الحارث(وعفا عنه )قیس(بید قبیلة أسیراً 
ولــذلك نــراه ،أخلاقــه تــأبى علیــه أن یقابــل الإحســان بالإســاءة؛ لأنّ الــذي لابــد أن یقابلــه بالمثــل

وفي كثیر من قصائده .،لهذا المعروف وحافظا له في هذه القصیدةذاكراً 
ــــــــلّ جــــــــارٍ أُجــــــــاوِرُهْ إننــــــــــــيترحــــــــــــل جیرانــــــــــــي بقلبــــــــــــي  ــــــــفُ قلبــــــــي كُ أُكلّ

ـــــــلِّ بشـــــــیرِ الوجـــــــهِ حـــــــرّ مســـــــافِرُهْ بعینیــــــــك تنظــــــــارٌ إلــــــــى كــــــــلِّ هــــــــودَجٍ  وك

ـــــــــهُ   ــــــمِ داءً یخــــــامرُهْ تـــــــــراهُ ومـــــــــا تســـــــــطیعُهُ غیـــــــــر أنَّ یكــــــونُ علــــــى ذي الحل

ــــــــهُ الهــــــــوى بَ ــــــــي أو تطرَّ فلیســــــتْ لــــــهُ بقیــــــا ولا الحلــــــمُ زاجــــــرُهْ إذا تــــــــاقَ قلب

ــــــــأمرهِ   ــــــــاهٍ واســــــــتبدَّ ب ــــــــلَّ ن )١(فمــــــــا هــــــــو إلا كالعشــــــــیر تــــــــؤامرُهْ عصــــــــى كُ

یترتـب فهـو المضـغة التـي ،نجد أنَّ القلبَ هنا فیهِ إشارة ترمیزیة جزئیة إلى الكل الإنسـاني
ولهذا فهـو رمـز إنسـاني اختـارهُ الشـاعر محتـوى لآهاتـه واشـتیاقه ،علیها صلاح الجسد أو فساده

ــهُ ،إذ صــور مــن خلالــه شــدة حبــه ولهفتــه وحســرته علــى فــراقهم،لأحبتــه وجیرانــه ولــذلك نجــد أنّ
یكــرره مــرتین فــي البیــت الأول لیوصــل رســالة للمتلقــي تكشــف عــن عمیــق حزنــه وعظــیم شــوقه 

ا الألـم والشـوق والحنـین والارتبـاط بـالآخر والخـوف منهـ،فالقلب هنا یحمل دلالات عـدة،وحنینه
)رحـل(ولـم یقـل )ترحّـل(بدلیل استعماله للفعـل الماضـي المزیـد والمضـعف ،والخشیة من رحیله

إذ تغـدو الصـورة هنـا عنصـرا فنیـا مـن " عناصـر ،لیصور لنـا شـدة الأسـى والحسـرة علـى فـراقهم
وترتقـي بالطاقـة الانفعالیـة ،تؤثر فـي المتلقـيتمتلك جمالیة عالیة وطاقة تعبیریة،النص الأدبي

لتحقیـق مـا یرغـب منـتج الخطـاب فـي ،سواء أكـان ذلـك الـنص نثریـا أم شـعریا،والتعبیریة للنص
.)٢(الوصول إلیه من تأثیر في الآخر " 
فیهــا ترمیــز لشــدة انكســار قلبــه ،)أجــاوره–جــار –جیرانــي (فضــلا عــن أنَّ تكــراره للألفــاظ 

كلـف أننـي إ(وهـذا مـا یصـوره التوكیـد فـي قولـه ،علیهم وتصویر لعاطفته القویة التي تربطـه بهـم

.٢٢٧–٢٢٦الدیوان : (١)
،وسم للصحافة والنشر والتوزیعدار الرّ ،حسن كریم عاتي،الرمز في الخطاب الأدبي)(٢

.٢٣: ١،٢٠١٥ط،العراق-بغداد



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٦٨

فهــو الــذي یقــوده ویــأمره ولــیس لــه نــاهٍ أو زاجــر، ولا یســتطیع الشــاعر أن یحكمــه بحلمــه ،)قلبــي
وبــذلك )إذا تــاقَ قلبــي(للمــرةِ الثالثــة إذ یقــول مكــررا إیــاهُ ،بــل یــأتمرُ بــأمرهِ وینتهــي بنهیــهِ ،وعقلــه

فـإذا بـهِ ،أصبح القلبُ الذي هو الجزء ترمیزا للكل السلطوي المهیمن على صاحبهِ ولذلك أنسنهُ 
اســـتبد (والاســـتبداد)عصـــى كـــل نـــاهٍ (والعصـــیان )إذا تـــاق قلبـــي(إنســان لـــهُ إرادة الـــتحكم والتـــوق 

القلـــب وســـلطته وتحكمـــه بصـــاحب العشـــق وهـــذه حجـــج متوالیـــة یوردهـــا الشـــاعر لهیمنـــة )بـــأمره
والهوى . 

وقوله أیضا: 
ومــــــا حــــــبُّ لیلــــــى مــــــن فــــــؤادي بــــــذاهبِ نأتــــــــك بلیلــــــــى نیـــــــــةٌ لــــــــم تقـــــــــاربِ 

ـــن شـــدة الهـــوى  ـــادَ م ـــد ك ــــــواذبِ لمســـتهلكٍ ق ــــــدَاتِ الك ــــــن طــــــول الع یمــــــوت وم

ســـــودُ الـــــذوائبِ لـــــدُنْ شـــــبَّ حتـــــى شـــــابَ صــــــــــریعُ غــــــــــوانٍ راقهــــــــــنَّ ورُقنَــــــــــهُ    

جمعتُهُمــــــــــــــا راحٍ وبیضــــــــــــــاءَ كاعــــــــــــــبِ وثنتــــــینِ ممـــــــا قــــــد یلـــــــذُّهما الفتـــــــى

ـــــــي   ـــــــمِ إنن ــــــلَ التجــــــاربِ قُدیدیمـــــــةَ التجریـــــــبِ والحل )١(أرى غفــــــلاتِ العــــــیشِ قب

ففیهــا ؛تمثــل ترمیــزا إنســانیا لــدلالات متعــددة)لیلــى(نلاحــظ فــي هــذا الخطــاب الشــعري أنَّ 
إشــارة إلــى البعــد والغربــة والارتحــال وألــم الفــراق والحــزن ودوام الحــب وتعلقــه فــي ذاكــرة ووجــدان 

إذ یحمـل هــذا القـول معــاني ،)وهـذا مــا یؤكـده قولــه (ومـا حــب لیلـى مــن فـؤادي بــذاهب،الشـاعر
ور لجـار والمجـر اوهـذا مـا یؤكـده تقدیمـه ،الاخلاص والوفاء فهو ینفي زوال هذا الحـب مـن قلبـه

والبــاء زائــدة جــاءت لتقویــة المعنــى فــي ســیاق الخطــاب )بــذاهب(علــى خبــر مــا   )مــن فــؤادي(
یصــف ویرمــز لشــدة ضــعفه أمــام هــذا العشــق الــذي أخــذ )بمســتهلك(فضــلا عــن قولــه ،الشــعري

یمـوت ومــن طــول (وجعلـه یكابــدُ تبــاریح الأسـى وكأنــهُ یهلــك إلـى درجــة المــوت ،بقلبـه كــل مأخــذ
فهـي صـورة ترمیزیـة لبیـان شـدة الشـوق وقسـوة الفـراق وألـم البعـد ولوعـة الهجـر )العداتِ الكواذبِ 

من ترمیـز ظـاهرهُ ذم وباطنـه مـدح )طول العدات الكواذب(وما یحمله قوله ،واستطالة الانتظار
وقـد تكــون ،لصـفة العفـة والتمنـع والمطـل الـذي توصـفُ بــه المـرأة علـى مـدى العصـور والأزمـان

ما فیها من غفلات العیش التي تلهي الإنسـان فیعـیش أسـیرا لـذاتها ویصـبح رمزا للحیاة و )لیلى(

.٢٨٠–٢٧٩الدیوان : (١)



د. میسون محمدهدى سالم و...                              ترمیز المحتوى الإنساني

٢٦٩

بل تتماهى الصورتان لتصبحا ترمیزا للهـو الإنسـان وغفلتـه )صریع غوان(صریعا لها مثلما هو 
وانغماسه بالملذات التي لا یكاد المرء ینفك عنها .

وفي ذلـك )شابَ لدن شبَّ حتى (وبعدها یصف الشاعر جماله في شبابه وحتى شیبه 
وجمال النسـاء اللـواتي اعجـبنَ بـهِ ،ترمیز یشیرُ بهِ إلى شدَّةِ جمالهِ الذي یمتلكه حتى في مشیبه

ومحتــوى الترمیــز ،وزوال الســواد مــن الضــفائر،حتــى بعــد شــیبه فــي كبــره)راقهــن ورقنــهُ (بقولــه 
نَّ الشـاعر احــتفظَ فـإ،الـرغم مـن تغیـر الأحــوال وذهـاب النظـارة بحكـم الكبـریشـیر إلـى أنّـهُ علـى 

وهذا جعلهُ مقبولاً ومحبوبا بعد انقضاء شبابه .،بنظارتهِ ولم یتأثر بكبرهِ 
كذلك نلاحظ أنه تحدّتَ عن رغبات الفتـى ولذاتـه فـي البیـت الرابـع ویلخصـها فـي مؤشـرین 

نســان فهمــا رمــزان حســیان یمــثلان ذائقــة الإ)الفتــاة الصــغیرة البیضــاء(و )الخمــرة(رمــزیین همــا 
حــین لا یجــد غیــر الحــس یهــواهُ وهــو یمثـــل غریــزة لبنــي البشــر جمیعــا . فــالخمرة رمــز للتعـــالي 

هــــذه إن ،والشــــعور بالســــعادة والنســــیان والفتــــاة الصــــغیرة رمــــز للفتــــوة والتــــدفق والحیــــاة والحركــــة
إذ یوظفهـــا،التنوعـــات الدلالیـــة التـــي یحملهـــا الترمیـــز تبعـــث حركـــة الحیـــاة وتأملاتهـــا ودیمومتهـــا

،الشاعر للتعبیر عما یجول في خاطرهِ وما یثقله من قضایا كانت تواجهه في شـبابه وفـي شـیبهِ 
فرمــز المــرأة یمثــلُ " كیانــات تألقــت لترفــد مضــامین القصــیدة العربیــة بــالعمق والغنــى الفنــي ولقــد 

مشـحونة بـدلالاتها االبنیة الشعریة على الشاعر أن یضيء مـن مقاطعهـا التقلیدیـة رمـوز فرضت
فكــان علیــه زخــم الانفعــال ویعیــد تشــكیل تفاصــیلها لتبــدو وظیفتهــا ،المهیئــة للتجربــة الموضــوعیة

.)١(النهائیة أقدر على استیعاب أجواء التجربة وأدائها " 
فهــي الســعادة وهــي ،فضــلا عــن أنَّ رمــز المــرأة اســتوعب معانــاة الشــاعر فــي هــذه الحیــاة

فقــد اجتمعــت فیهــا تضــادات الحیــاة ،الشــقاء وهــي الفــراق وهــي المــلاذ الروحــي والمــأوى الأبــدي
فــالمرأة رمــز الحــب والعطــاء وعــالم ملــيء بــالعواطف والحنــان فــلا تكــون ولــذلك " ،ومتناقضــاتها

.)٢(معها"و بها الحیاة إلا 
رمـزا للنجـاة وفـداء الأسـیر بعـد الیـأس مـن وقد یستدعي الشـاعر المـرأة  قبـل الـوداع لتكـون 

أن یتصالح القومان وتنتهي المعارك الدائرة بینهما، یقول الشاعر:
ـــــــا ضـــــــباعا  ـــــــرق ی ـــــــل التف ـــــــي قب ـــــــــــــكِ الوَدَاعـــــــــــــا قف ـــــــــــــفٌ من ـــــــــــــكُ موق ولا ی

مجلة كلیة ،یحیى زكي عبد طه،الطلل والمرأة في القصیدة العربیة قبل الإسلامیةرمز (١)
.٦٠: ٢٠١١) لسنة ٧٠(ع ١١مجامعة الموصل،،التربیة الأساسیة

كلیة ، بوقـلقول سلمى،رسالة ماجستیر،دراسة جمالیة–الأعشى شعررة المرأة في صو (٢)
.٥٠: ٢٠١٨الجزائر، ،جامعة العربي بن مهیدي، الآداب والعلوم الإسلامیة والاجتماعیة
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ــــــــومي  ــــــــادِى أســــــــیرك إنّ ق ــــــــي ف ) ١(وقومـــــــــــــكِ لا أرى لهــــــــــــــم اجتماعــــــــــــــا قف

في هذا السیاق إشارة مأمولة ومرمّزة من قبل الشاعر إلى )قفي(إذ یمثل التكرار للفعل 
فهو محمل برغبة القائل في انتهاء ،أنه كان یرید لهذه الحروب الدائرة بینهم أن تتوقف

ي أن یخاطبه هو في زفر) والمنطق(الحروب ؛ ولذلك یبدأ هذه القصیدة بمخاطبة ابنة الممدوح 
ولكن الشاعر قد تجاوز ذلك للوصول إلى وظیفة تواصلیة ،؛ لأنه المقصودالسیاق الشعري

له یشاركه تلك المشاعر ویجع،وهدف ترمیزي یحمل إشاراته الإحیائیة لاستثارة خیال المتلقي
؛ بسبب ما تحمله المرأة من دلالات العطف والانكسار والحب الذي یرید من خلاله والأحاسیس

(ضباعا) هي ــــــفلذین یدفعون ثمن هذه الحروب ا،أن یستدر رحمته وعطفه على المستضعفین
وآهات وثارات تجره ویلات الحروب علیهم من مآسٍ ولما،المحتوى المرمز به للنساء والأولاد

لا تنتهي. إنها دعوة للسلام والتصالح وانهاء مظاهر الصراع التي لا تجر سوى الویلات على 
انیة لأن الجمیع یشتركون في هذا الهم والألم.المشتركین فیها، وهي في الوقت ذاته دعوة إنس

البطولة والشجاعة-٣
تمثل القبیلة عند الشـاعر القطـامي رمـزا مهمـا وملهمـا یـذكي بنیـة الخطـاب الشـعري ویزیـد 

المنیـــع والفخـــر والعــــزة إذ تـــدلُّ علـــى الوحــــدة والتماســـك والقـــوة والحصــــن،مـــن فاعلیتـــه الرمزیــــة
وهـــو وإن كـــان یعتـــز بقبیلتـــه وبهـــذه المعـــاني التـــي تتـــوافر علیهـــا إلا أنـــه یصـــور هـــذه ،والشـــموخ

التـي تریـد إظهـار فضـائلها جمیعـا المعاني على أنها معنى إنسانیا عاما تتمناه القبائل والشعوب 
وقوتهــا وقیمتهــا المعنویــة بــین بنــي البشــر. فهــو لا یریــدها لقبیلتــه فحســب وإنمــا یریــدها رمــزاً لكــل 

قـد" ضـرب القطـامي فـي مجـال جاعة مقدامة تحـافظ علـى كیانهـا وكینونتهـا الوجودیـة.  ولأمة ش
ـــر ـــة بســـهم واف ـــب فـــي حروبهـــا مـــع قـــیس،القبیل ـــة تغل ـــراه لســـان قبیل وفـــي افتخارهـــا بحـــروب ،فن

ونــراه یلــوذ فــي فخــره ،وحــول المیــاه والتنــازع علــى ســقي الإبــل،وفــي تمجیــدها للغــارة،الجاهلیــة
وحــین نصــاحب القطــامي فــي ،نفســه جــزءا لا یتجــزأ منهــادّ یلتــه وكأنــه یعــالشخصـي بســند مــن قب

فهو یذكر جـور قومـه علـى ،هذه الناحیة نرى شعره سجلا للحروب الجاهلیة التي خاضها قومه
.)٢(النعمان وبیوم الكلاب " 
إلــى القطــامي القبلــي نجــد مظــاهر النزعــة الإنســانیة كامنــة فیــه بالــدعوةوحــین نعــاین شــعر

رمــزا بوصــفهاصــور الشــجاعة كــذلك بــرزت،وخطــر التفرقــة،وعــدم التقــاطع،والتماســكالاتحــاد 

.٢٥٨: الدیوان(١)
دار الكتب ،تح : مفید محمد قمیحة،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي،العقد الفرید(٢)

.٢٢٢/ ٥: ١،١٩٨٣ط،لبنان-بیروت،العلمیة
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للبطولــــة والإقــــدام والمثــــابرة فــــي تفعیــــل الخطــــاب الشــــعري الترمیــــزي ورفــــده بالــــدلالات المتعــــددة 
ــــالنظر للموضــــوعات الإنســــانیة وتجلیهــــا فــــي الواقــــع  والمتنوعــــة التــــي تخصــــب رؤیــــا الشــــاعر ب

التــي اجتمعــت مــع العقــل والعــدل ،إذ تعــد الشــجاعة مــن الصــفات الخلقیــة الأســاس،الاجتمــاعي
.)١(كما یرى ذلك الناقد القدیم ،كونها ركائز المدیح والثناء عند العربي،والعفة

،ولا عجـب فـي ذلـك،وتـدبُّ فـي نفسـه،وإذا تقصینا حیاة العربي وجدنا الشجاعة تولد معه
،والأخـذ بالثـأر،وحسـن الـبلاء فـي حمایـة الـذمار،فهو یعیش في بیئة تتطلـب الشـجاعة والبـأس

وسـعوا إلـى ،معـاني الشـجاعة والبطولـةوقد استوعب الشعراء.)٢(جرّاء وجود العصبیات القبلیة 
أم جماعیة.سواء أكانت شجاعة فردیة ،بعثها من جدید

:القطاميلع هذه المعاني الإنسانیة في قول نطاو 
ــــــــــا   ــــــــــو تســــــــــتخبرُ العلمــــــــــاءُ عن ومـــــــــــن شـــــــــــهدَ الملاحـــــــــــمَ والوقاعـــــــــــا ول

أشـــــــــــــدَّ قبائـــــــــــــلِ العـــــــــــــربِ امتناعـــــــــــــابتغلــــــبَ فــــــي الحــــــروبِ ألــــــم یكونــــــوا   

أبرنَـــــــــــــا مــــــــــــــن فصــــــــــــــیلتهم لماعــــــــــــــا زمــــــــــــانَ الجاهلیــــــــــــةِ كُــــــــــــلُّ حــــــــــــيٍّ 

ـــــــــدروا الســـــــــطاعاألیســـــــــوا بـــــــــالألى قســـــــــطوا قـــــــــدیما  ـــــــــى النعمـــــــــان وابت عل

)٣(بمـــــــــــوجٍ یبلـــــــــــعُ النـــــــــــاسَ ابتلاعـــــــــــا وهــــــــم وردوا الكــــــــلابَ علــــــــى تمــــــــیمٍ 

نجــدُ أنَّ الشــاعرَ فــي هــذا الخطــاب الشــعري یظهــر شــجاعة قبیلتــه بــالرجوع إلــى ماضــیه 
فیــذكرُ بمــا ،وقــدرتها وبأســها فــي الحــروب،المفعــم بــالرموز الإنســانیة التــي تضــربُ بقــوة الســیف

حلَّ بحارثـة النعمـان وبیـوم كـلاب عنـدما هجمـوا علـى تمـیم بجـیش ضـخم وقـوي مثـل لـه بصـورة 
وفـي ذلـك اسـتلهام ،إذ شبههُ بالموج الذي یبتلـع كـل مـن یقـف أمامـهُ ،مستوحاة من القرآن الكریم

خطاب وبذلك فإنَّ ال،من قصة (موسى وفرعون) وكیف ابتلع الموج قوم فرعون وأهلك من تبعهُ 
الترمیــــزي الشــــعري یتجلــــى مــــن خــــلال انفتاحــــه علــــى فضــــاء یســــتظهرُ حاضــــر قومــــه لیربطــــه 

إذ یضمرُ هذا الفضاء النصي مقاصد الشاعر وما توحي إلیهِ في محاولة استنهاض ،بالماضي
همم قومـهِ بجعلهـم  فـي فاعلیـة وتواصـل مـع رمـوز قیمیـة قابعـة فـي فكـر وذائقـة المتلقـي ؛ لیمـد 

ل الذي یبث فیهم روح الحماسة والطموح في السیر على خطاهم والذوبان فـي لهم جسر التواص

،مكتبة الخانجي،تح : كمال مصطفى)،ه٣٣٧قدامة بن جعفر (ت،ینظر : نقد الشعر(١)
.   ٥٩: ١،١٩٤٨ط،مصر-القاهرة

لبنان، د. ط - بیروتدار القلم،أحمد محمد الحوفي،العربیة من الشعر الجاهليالحیاة(٢)
٣٣١: ١٩٧٢.

.٢٦٤الدیوان: (٣)
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فضـــــلا عـــــن أنَّ ،ولیصـــــبح هـــــو حاضـــــرهم المعـــــاش والمنشـــــود،بـــــوتقتهم والانـــــدماج بماضـــــیهم
إذ یجعلهـم یسـتذكرون مـا حـلَّ بهـم قـدیما ،استحضار رموز الأجداد والآباء فیـه احبـاط للخصـوم

: إذ یقول،وتقل عزیمتهم،هممهموتضعفُ ،فتنهارُ قواهم
ـــــــــغ ربیعـــــــــة أعلاهـــــــــا وأســـــــــفلها  ــــــــا وقیســــــــا تواعــــــــدنا لمیعــــــــادِ أبل )١(أنَّ

فـــنلاحظُ فـــي هـــذا الخطـــاب مـــا یثیـــرهُ الشـــاعرُ مـــن رعـــب ورهبـــة فـــي نفـــوس المخـــاطبین / 
الأعـــداء، وذلـــك لمـــا فـــي ســـیاق الخطـــاب مـــن بـــأس وقـــوة تلـــبس العـــدو ثـــوب الاحبـــاط والتراجـــع 

والهزیمة أمام هذا المیعاد الموحش الذي یذیب القلوب ویدمیها . 
كذلك نراه یقول في موضع آخر: 

ـــــــلَ  ـــــــا الخی ـــــــدٌّ ورثن ـــــــت مع ـــــــد علم ــــــــــن عــــــــــاداتِهنَّ لنــــــــــا اختیــــــــــارُ ق وم
ـــــــــــــــارُ تراثــــــــاً عــــــــن أبــــــــي صــــــــدقٍ إیـــــــــادٌ    ـــــــــــــــدفها الكُث وعـــــــــــــــیلانٌ وخن
ــــــــــزارٍ   ــــــــــو ن ـــــــــتِ المِضـــــــــمارُ فصــــــــــارتْ بالجــــــــــدودِ بن ) ٢(فسُـــــــــدناهم وأثعلَ

ونجـــدهُ فـــي موضـــع آخـــر یفخـــرُ بـــذكرِ أســـماء أجـــدادهِ ویتضـــامن معهـــم فـــي اكســـابِ قومـــهِ 
وتجـددُ انتمـاءهم بــذكرِ ،وتثیــر حماسـتهم،وتسـتنهض قـواهم،شـحنات ایجابیـة تزیـد مــن عـزیمتهم

عـــدوهم وتنفـــثُ فـــي نفـــوس،هـــذه الرمـــوز الإنســـانیة الفـــذة ؛ لتعیـــد فـــي ذاكـــرتهم ماضـــیهم التلیـــد
وتشعرهم بالتضاؤل والانكماش وهم یسمعونَ هذه الأسماء التي طالما كانت ،نكسارالهزیمة والا

فنـرى الشـاعر یتواصــل ویتفاعـل مــع أجـدادهِ بــذكر ،ترمیـزاً للشـجاعة والانتصــار والبطولـة والكــرمِ 
؛ لكــي یفعــل )قضــاعة–مضــر –نــزار –خنــدف –عــیلان –ایــاد (مثــل ،أســمائهم المتعــددة

دلالات الخطــاب الشــعري والتواصــلي باحتشــاد أســماء العلــم فــي ســیاق الــنص ؛ لكــونهم یمثلــون 
جـرت بیـنهم وبـین مرجعیة بطولیة في التاریخ القبلي لمسیرتهم الحافلـة بالإنجـازات الحربیـة التـي 

في المعنى نفسه یقول الشاعر:و القبائل الأخرى.
وفــــــي الحیــــــاةِ وفــــــي الأمــــــوال زهّــــــادِ أَمَــلٍ فــي المَجــدِ والشَــرَفِ العــالي ذوي

بالتــــــــلِّ یــــــــومَ عُمیــــــــرٌ ظــــــــالِمٌ عــــــــادِ الضـــــــــاربینَ عُمیـــــــــراً فـــــــــي بیـــــــــوتِهِمُ 

ـــــــــــیَمٌ  ـــــــــــةً وحِفاظـــــــــــاً إنّهـــــــــــا شِ ــــومي عــــاداتٍ مــــن العــــادِ حمی )٣(كانــــت لق

.٢١٤الدیوان: (١)
. ٣٤٩: المصدر نفسه(٢)

. ٢١٢-٢١١) المصدر نفسه: ٣(
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ونصرة لبطولة والكرم ل باثلمعان إنسانیة تتمونلحظ أن الشاعر جعل من قومه رموزا 
وهذه المعاني لیست مجرد معان تلتصق ،منزلتهالمظلوم والاقتصاص من الظالم مهما كانت

بهم ثم تغادرهم وإنما هي دائمة ومستقرة فیهم بوصفها جزءا من نظام العادات والتقالید التي 
أنفسهم لىورثوها عن أسلافهم. فهي تكتسب صفة الصدق والثبات والدیمومة یحافظون بها ع

لأنها رموز لكل ما یحقق الرجولة ،هم وتكون من بعدهم إرثا للإنسانیة تسیر علیهاوقوم
لیس في حدهما الأدنى وإنما ثمة طموح وآمال تتجدد وتزید لتغذیة هذه ،والشرف والمجد

المكانة العلیا لتزداد علوا ومهابة.
والصبر والتفاؤل والتفكر بالمصیر                   والحلم الكرم-٤

والحلم والتفكر بالموت والاعتبار من المصیر ومـا یـؤول إلیـه والصبرالكرمتمثّل معاني
عـدُّ إذ ت،الإنسان بعد رحلته المحدودة في الحیاة رموزا من رمـوز تزخـر بهـا البیئـة العربیـة آنـذاك

انسجاما مع طبیعـة تلـك البیئـة البارزة التي یدعو إلیها الشاعر الإنسانیة من القیمهذه الفضائل 
التــي تفــرضُ علــى ســاكنیها التــي یقطنهــا الشــاعر العربــي البــدوي،الصــحراویة المجدبــة القاســیة

وتطلبهمـا الـذي یضـني الباحـثُ عنهمـا ،ومنابـت الكـلأ،الحل والترحـال بحثـا عـن مسـاقط الغیـث
طالبــا مــا یســدُّ ،القبائــلفــلا منــاص لــه مــن أن یعــرّج علــى أحــدى،فــي مجاهــل الصــحراء المقفــرة

لكـن ،التمسـك بتلـك المعـاني الإنسـانیةهذه البیئة التي قد لا تشجع علـى .)١(ویقوي أوده ،رمقه
أصــبح أنموذجــا راقیــا لمثــل هــذه الفضــائل حتــى أنــهالإنســان فیهــا كــان مثــالاأن مــع ذلــك نجــد 

یقتدى به.
منزلــة ســامیة فــي نفــوس شــغلتواالســجایا التــي ولــدت فــي الصــحراءمــن هنــا كانــت هــذه

؛ لـیحفظ لهـم في الشـعراوتأصیله،افسعوا إلى المحافظة علیه،طبعا وخلقا متوارثا فیهمالناس
،والمبـادئ ینهلـون منهـافعمدَ الشعراء الأمویون إلى هذه الأصولمكانتهم بین الأقوام الأخرى . 

الســــجایا العربیــــة الأصــــیلةفقــــد استنهضــــوا ،ویوشــــحون بهــــا قصــــائدهم،ویبثونهــــا فــــي أشــــعارهم
.من جدیداوتفاخروا به

:یقول الشاعر في هذا المعنى
ــــــــــقِ فـــــأرى المعیشـــــة إنمـــــا هـــــي ســـــاعةً  ــــــــــةٍ وتَخَنُّ ــــــــــرَجٌ وســــــــــاعةَ كُرْبَ فَ

ــــــقِ وأرى المنیــــــــــــة للرجــــــــــــالِ حبـــــــــــــائلاً   ــــــم یعل ــــــهِ لمــــــن ل شَــــــرَكاً یعــــــادُ ب

حَــــــدَثٌ حَــــــدَاكَ إلــــــى أخیــــــكَ الأوثــــــقِ وإذا أصــــــــــــابكَ والحــــــــــــوادثُ جمــــــــــــةٌ  

ـــــــكَ مـــــــنهمُ  ـــــــمُ الرجـــــــالُ وكـــــــلُّ ذل تجِــــــدَنَّ فــــــي رُحْــــــبٍ وفــــــي مُتَضــــــیَّقِ فَه

.٣١٠: الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي(١)
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مــــــــــنهم خلیــــــــــلُ مــــــــــلاذَةٍ وتملُّــــــــــقِ إنَّ الرجـــــــــــالَ إذا طلبْـــــــــــتَ نــــــــــــوالهُمْ 
)١(فوجــــدْتَ خیــــرهمُ خلیــــلَ  المَصْــــدَقِ وأخــــــــــو مكرمــــــــــةٍ علــــــــــى علاتِــــــــــهِ  

سـاعة فـرج / سـاعة (نجدُ في هذا السیاق الشعري القائم على البنیة الضدیة لمتغیرات الحیاة 
هنــا ترمیــز إنســاني یحملــه الشــاعر معــاني الوفــاء والإخــلاص )الرجــال(وكــون أنَّ لفظــة ،)كربــة

)أرى–فـأرى (فتكـراره للفعـل ،والغـدر والخیانـة والبخـل والتملـق تـارة أخـرى،والمروءة والكرم تـارةً 
ــه مــن الاســتمراریة والتجــدد لإخبــار المتلقــي أن الحیــاة المعیشــة لا تخلــو مــن اجتمــاع  ومــا یحمل

فهــي ترمیــز وإشــارة إلــى )ســاعة(ولفظــة ،المتضــادات مــن الخیــر والشــر لتختبــر معــادن البشــر
علیهـا فـي قولـه )هـي(فهو یؤكـد ذلـك بـالآن ویحیـل بالضـمیر ،التغیر والتبدل السریع في أحوالها

؛ولعله أخر ساعة الضیق والكربة وقدم سـاعة الفـرج)إنما هي ساعة فرج وساعة كربة وتخنق(
مـا فـي قولـه مـن تثبیـت ولا یغفـل .لاستقبال النفس بقدومه وتوقهـا لانفـراج الشـدائد بسـرعة ولهفـة

هنا رمز للأشـخاص الصـادقین )الرجال(وصروفه. ولعزیمة الإنسان وصبره على نوائب الدهر
وإذا أصــابك (إذ جعلهــا شــرطا معلقــا بصــاحبه الأوثــق فــي قولــه ،الــذین یتصــفون بــالأخوة الحقــة

لـذي یحمــل وا.مرتبطـا بـالأوثق مـن النـاسةإذ جعـل الشـرط الالتجـاء والاســتعان)والحـوادث جمـة
ولـذلك نجـده یكـرر كلمـة الرجـال لیرمـز بهـا إلـى كـل ،لك الحب والمودة الصـادقة یكـون أخـا لـك

ـــة بـــالأخوة والوفـــاء  إنســـان تتـــوافر فیـــه هـــذه المعـــاني المتضـــادة ســـواء المعـــاني الإیجابیـــة المتمثل
،وفــــاءوالمســـاعدة والإعانـــة والإخــــلاص أم المعـــاني الســــالبة المتمثلـــة بالغـــدر والخیانــــة وعـــدم ال

وقــد أشــار إلــى كــلا الصــنفین المتقــابلین ،وغیرهــا مــن المعــاني الســالبة،والهــروب عنــد الحاجــة
بالرجال للتأكید على الصفة الرجولیـة التـي تتـوافر فـي كـلا الصـنفین ولكـن بمعناهـا المـدحي فـي 

ویقول أیضا في موضع آخر:ومعناها الساخر في الصنف السلبي، ،الصنف الإیجابي
ــــــــبُ والمَــــــــوْدودُ ینفعُــــــــهُ العــــــــزرُ ألا بكـــــــــرتْ مـــــــــيّ بغیـــــــــرِ ســـــــــفاهةٍ  تعاتِ

ـــــــقٌ  ـــــــكِ واث ـــــــي بحلم ـــــــا إن ـــــــتُ له وإن سِـــــوى مـــــا تـــــأمُرِینَ هـــــو الأمـــــرُ فقل

ــــكْرُ وترعیَّــــةٍ لــــم یــــدرِ مــــا الخمــــرُ قبلهــــا ســــقیناهُ حتــــى كــــانَ قیــــداً لــــهُ السُّ

ـــــى أنْ  ـــــدي بنعمـــــةٍ فظـــــلَّ إل ـــــاتَ عن ــــرُ ب ــــومُ أهــــلٍ ولا خم ــــى أنْ غــــدا لا ل إل

ــــــریمَ أخــــــاهُمُ  ــــــدعونَ الك )٢(وإنْ لــم یكــن فیــهِ لهــم مــنهمُ صِــهْرُ غطــــــاریفُ ی

. ٢٥٧) الدیوان : (١
.٢٩٩–٢٩٨: نفسهرالمصد(٢)



د. میسون محمدهدى سالم و...                              ترمیز المحتوى الإنساني

٢٧٥

ترمیـــز إنســـاني یحیـــل علـــى معـــانٍ عـــدَّةٍ تكشـــفُ عـــن )مـــيّ (نلاحـــظُ فـــي هـــذا الســـیاق أنَّ 
ففیهــا ،مــن یحــب خوفــا علیــه وحفاظــا علــى مــا لــهفــي القــول فــي عتــاب ولــوم المحــب ةٍ مقصــدی

وفیهــا إشــارة إلــى الصــدیق ،فهــي الــنفس اللوامــة،إشــارة إلــى الــنفس التــي تلــوم صــاحبها وتعذلــه
الأم والأخــت والزوجــة والحبیبــة وكــل علــىقــد تــدلُّ )مــي(لفظــة أنفضــلا عــن،الحمــیم المحــب

كمــا أنّ اســتعماله لأســلوب الحــوار فــي الــنص ،ذلــك ؛ لأنّ المــرأة فضــاء خصــب لمــدلولات عــدة
فیه إظهار لمكنونات نفسه التي رمز إلیها من خـلال هـذه )فقلت لها إني بحلمك واثق(الشعري 

واختار سقایتهم للخمرة رمزا ،وفضلها على كل محروم)تغلب(لیظهر كرم قبیلته ،المرأة المحبة
لم یـدر مـا الخمـر (لبیان شدة كرمهم ؛ لأنها من الأمور التي لا یقدرُ علیها المعدم الفقیر الذي 

ومـا یحملـه الفعـل ،)سـقیناهُ حتـى كـان قیـدا لـه السـكرُ (فسیسقونه منها إلى درجة الإشـباع )قبلها
لإشـارة والإحالــة إلـى مایریـدهُ الشـاعر مــن مـن معنـى الارتـواء لتفعیــل وإنجـاز مقصـدیة ا)سـقیناهُ (

علــى اســمها )لــه(والمتعلــق ب)قیــدا(وهــذا مــا یؤكــده تقدیمــه لخبــر كــان ،الفخــر بقبیلتــه وكرمهــا
المرمزة للوم المحب الخائف فیه تطمین لها على أنَّ كرمَهُ )مي(فضلاً عن أنَّ لفظة ،)السكر(

فمن خلال ما یحمله الرمـز ،قبیلة دأبها الكرمإلى وانفاقه للمال لا یجعله محروما ؛ لأنهُ ینتمي 
ا الكلام وإشهاره لكـل شـخص الذاتي في حوارهِ مع تلك المرأة ینتقل إلى الرمز الجماعي لنقل هذ

الـرغم مـن وثوقـهِ بحلـم هـذه اللائمـة مـن خـلال إذ إنّـه علـى ،قبیلـة أخـرىإلىو ةقبیلینتمي إلى ال
لیــؤازر )واثـق(علــى خبـر إنَّ )بحلمـك(وتقدیمــه للمتعلـق )هـال(إحالتـه القبلیـة المتمثلــة بالضـمیر 

خمس مرات ما یقـوي مقاصـد المـتكلم )أنَّ ،إني(فضلا عن أنَّ تكرارهُ للمؤكدات ،المعنى ویثبته
في السیاق الشعري من رفـع الخـوف والقلـق والتـردد الـذي یشـوب نفسـه ونفـس كـل خـائف متـردد 

القــوة والبــأس والهیبــة وهــذا یظهــره الرمــز التــاریخي مــن يلمعــاناً كمــا أنَّ فیــه ترمیــز ،مــن الانفــاق
یـه إشـهار وإظهـار ف)كسـرى(في معركة ذي قار علـى یـدهم فاسـم )كسرى(هزیمة الفرس بقیادة 

،؛ لأنَّهُ كان رمزا للبطش والقوة وقد انكسـر علـى أیـدیهم فكیـف بحـال مـن سـواهلكل تلك المعاني
یجعـل المتلقـي متفـاعلا متهیبـا مـن سـطوة الفعـل المنتظـر مـن فالمستوى الإنجـازي لـذلك الترمیـز 

وهذا ما برز جلیا في الخطاب الشعري.،قوم كهؤلاء
:وقوله في الدعوة الى اكرام الضیف وعدم تركه یرحل دون أن ینال حق الضیافة

)١(كـرادیـسُ مـن نـابٍ تـغـامـسُ فـي القدرِ  الضـیـــــفُ لائمـــــاً ویــكـفـیـــــك ألاَّ یَـرحـــــلَ 

الكرادیس) دلالة على كثرتها وعظمها (فالصورة الترمیزیة لعظام أسمن إبله التي وصفها بـــ
وهي تغوص في القدر تحیل الى منتهى كرمه، والى تكریم الضیف الذي لا شك عندما یجد أن 

.٣١١الدیوان: )١(
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من حسن ضیافة ذكر ما رأهتوسوف ی،ولن یلومهمضیفه قد بذل وسعه في اكرامه فلن یرحل 
وكرم وبذل كبیر تقدیرا لوجوده.

التعاون والعدالة والرضا-٥
ولكن لا تخلو ،وهي من العادات الإنسانیة التي كانت سائدة في المجتمع العربي القدیم

والشاعر یحذر من ذلك ویدعو الى تثبیت هذه ،وخذلان وعدم تعاون،الحیاة من نقائص
مام بها ؛ لأن تركها یؤدي الى الرضا والقناعة والتكافل بین الناس المعاني الإنسانیة والاهت

وعدم الخذلان في أوقات الشدة. یقول الشاعر:
ـــــبِ تخـــــــاذَلَ جَفرانـــــــا ولـــــــو قَـــــــد تعاوَنـــــــا ـــــقِّ یُغلَ ـــــن یُخـــــذَل عـــــنِ الحَ ـــــا وم رَوین

ـــــ ـــــل ســـــواءً جباهم ـــــم یَجعَ ـــــیلانِ لَ ــــــبِ اقَب ــــــى حــــــینَ مَرغَ )١(لأهــــــلٍ ولا جــــــارٍ عل

فالشـــاعر یشـــیر الـــى أن هنـــاك قبیلتـــین كانتـــا متحـــالفتین ومتعـــاونتین فـــي جبایـــة المـــاء مـــن 
نابعضـة علـى الآخـر تخـاذلا ومنـع بعضـهم ما تحاربتا وحمل بعضهم الضغینة والكراهیلالبئر، ف

بســبب تجــاوزهم للحــق والعــدل اللــذین یغلــب صــاحبهما إذا تركهمــا أو ؛مــن الوصــول الــى المــاء
ـــة الشـــاعر لا تفعـــل ذلـــك فهـــي لا تمنـــع المـــاء وتكـــرم مـــن یأتیهـــا طالبـــا مـــاتغافـــل عنهمـــا. أ قبیل
إنســاني جمیــل ودعــوة الــى اتباعــه ونبــذ كــل مــا مــن شــأنه أن یــزرع الكراهیــة رمــزللســقایة. وهــذا 

ب والتصـارع والطمـع رمـزا لهـا وجالبـا إیاهـا لتكـون عائقـا عـن والحقد في القلوب التي تكون الحر 
التواصل والتقارب والتضامن بین بني البشر.

.٣٢٤: الدیوان)١(
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نتائج البحث
وكذلك یدل ،على الخفاء والهمس والایحاء والایماءة والتحولفهوم الرمز یدلتبیّن أن م- ١

رمز) (على الحركة والتحرك والاضطراب، وهذه الحركة متأتیة من أصول الجذر اللغوي لمادة 
التي هي حركیة اهتزازیة بفعل التكرار، وأنها أصوات جهوریة تتراوح بین الشدة واللین.

فهو من جهة ،أما بخصوص مصطلح الترمیز فإنه یمثّل مجالا تفعیلیا لعمل الرمز الأدبي- ٢
ومن جهة أخرى یعد مؤشراً رمزیاً نوعیا للموضوع المشخص ،یعد مسارأ عمیقا للدلالة الرمزیة

على أنه یوحي بمعان لها ایحاءات رمزیة.
الوقوف (أنّ الموضوعاتُ الإنسانیة في الخطاب الشعري العربي القدیم المتمثلة بـــثبتُ - ٣

تعدّ منطلقا )وغیرها،والكرم،والمروءة،والشجاعة،والحب،والقبیلة،على الأطلال والمرأة
جوهریا لتشكیل الخطاب الترمیزي في النصوص الشعریة عند القطامي. 

إنَّ حضور المرأة في العالم الشعري عند القطامي یمثل حضورا روحیا ومادیا ورمزیا، - ٤
النماء فهي مصدر الخصوبة والعطاء و ،وحاجة الذات الإنسانیة / الشاعرة لها ضروریة جدا

وتصویر لمشاعر إنسانیة صادقة. ،فالتغزل بها هو ولید عاطفة الحب،والبقاء
والتفكر بالموت والاعتبار من ،الكرم والصبر  والحلم،مثلّت معاني البطولة والشجاعة- ٥

المصیر، والصدق والرضا،  وما یؤول إلیه الإنسان بعد رحلته المحدودة في الحیاة رموزا من 
إذ تعدُّ هذه الفضائل من القیم الإنسانیة البارزة التي یدعو ،ها البیئة العربیة آنذاكرموز تزخر ب

إلیها الشاعر انسجاما مع طبیعة بیئته والعادات والتقالید الأصیلة التي تشكل النظام الأخلاقي 
والإجتماعي للقبیلة العربیة.
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المصادر ثبت 
العربیة والمترجمةالكتب:أولاً 
بیروت،،الجدیدةالآفاقدارقمحیة،مفیدالمعاصر،العربيالشعرفيالإنسانيالاتجاه

م.١٩٨١، ١ط
دار الرضوان للنشر سیل محمد ناصرأثر الترمیز الفني في شعر الغزل العذري، أ ،

م.٢٠١٦، ١عمان، ط- والتوزیع
،م.٣،١٩٨٣دار العودة، بیروت، لبنان، طمحمد غنیمي هلال،الأدب المقارن
،الأغاني، لأبي الفرج الاصفهاني، شرح الاستاذ سمیر جابر، دار الكتب العلمیة، بیروت

.م٤،٢٠٠٢ط
 لبنان، د.ط، –الایضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، دار الكتب العلمیة، بیروت

د.ت.
 ،البیان والتبیین،  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقیق: عبد السلام محمد هارون

م.١٩٩٦لبنان، د. ط، –دار الجیل، بیروت 
مطابع دار –، دار المأمون للترجمة والنشر الترمیز، جون ماكوین، تر. عبد الواحد لؤلؤة

م.١٩٩٨الحریة، بغداد، د. ط، 
 صفحات للدراسة والنشرلعربي الحدیث، د. نعیم الیافي،الصورة الفنیة في الشعر اتطور ،

م .٢٠٠٨، ١طدمشق، 
 ،م.١٩٣٥تهذیب اللغة، للأزهري، الهیئة العامة لمكتبة الاسكندریة
٢طالقلم، الكویت، دار، الحنین والغربة في الشعر العربي الحدیث، ماهر حسین فهمي،

م.١٩٨١
لبنان، د. ط -الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوفي، دار القلم بیروت

م.١٩٧٢
المؤسسة الجامعیة للدراسات الخیال الرمزي، جیلبیر دوران، ترجمة علي المصري ،

م.١٩٩٤، ٢والنشر والتوزیع، ط
٧ط،القاهرةالمعارف،دارشوقي،د. ضیف،،المعاصرالعربيالشعرفيدراسات،

د.ت.
.دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مكتبة الخانجي بالقاهرة، د.ت
ه)، دراسة وتحقیق : محمود الربیعي، ١٠١دیوان القطامي، عمیر بن شییم التغلبي (ت

.٢٠٠١الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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 ّوالتوزیع، وسم للصحافة والنشرالرمز في الخطاب الأدبي، حسن كریم عاتي، دار الر
.٢٠١٥، ١العراق، ط-بغداد

٢الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر، ط
م.١٩٧٧

م١٩٤٩لبنان، -الرمزیة والادب العربي الحدیث، انطوان غطاس كرم، بیروت.
المصریة ، الشركة ، إبراهیم عبد الرحمن(قضایاه الفنیة والموضوعیة)الشعر الجاهلي

م.١،٢٠٠٠العالمیة للنشر، لونجمان مكتبة لبنان  ط
دراسة تحلیلیة، د. عزة - شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلیة الى نهایة القرن الثالث

م.١٩٦٨، مطبعة الترقي، دمشق، حسن
تحقیق وشرح، أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، الشعر والشعراء، لابن قتیبة ،

م.١٩٦٦
لبنان، –، دار المشرق، بیروت لویس شیخوجمع وتنسیق ء النصرانیة بعد الإسلام، شعرا

ت.-، د٣ط
تحقیق محمود شاكر، ٢٣١طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الحجمي، (ت ،(

م.١٩٧٤، ١مطبعة المدني، القاهرة، ج
ت..، د٧العصر الإسلامي، شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، ط
 العقد الفرید، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تح : مفید محمد قمیحة، دار الكتب

م.١٩٨٣، ١ط،لبنان -العلمیة، بیروت
.لسان العرب، ابن منظور، تحقیق. مجموعة مؤلفین، دار المعارف بمصر، د.ت
للطباعة والنشر والتوزیع، مدخل إلى سیكولوجیة المرأة، محمد حسن غانم، إیتراك

م٢٠١٠، ١القاهرة، ط
لمرأة عند شعراء صدر الإسلام (الوجه والوجه الآخر)، حسني عبد الجلیل یوسف، الدار ا

م.٩٩٨١)١القاهرة، طالثقافیة للنشر،
 سوریا، –المرأة في الشعر الأموي، فاطمة تجور، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق

م.١٩٩٩، ١ط
 عادل مرشد، -شعیب الأرنؤوط ، تحقیق. أحمد: الإمام أحمد بن حنبلمسند

م.٢٠٠١، ١للنشر والتوزیع، بیروت، طمؤسسة الرسالة، وآخرون
م١٩٧٩، ١دبي : جبور عبدالنور، دار العلم للملایین، بیروت، طالمعجم الأ.
صادر للطباعة معجم الشعراء المخضرمین والأمویین، إعداد، د. عزیزة فوال بابتي، دار

.م١٩٩٨، ١بیروت، ط-والنشر
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دمشق، -، تح. عبد الستار أحمد فراج، منشورات مكتبة النوريمعجم الشعراء، للمرزباني
ت..د
 لبنان، د.ت.–معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، دار الجیل، بیروت
 ،ملامح الرمز في الغزل العربي القدیم، حسن جبار محمد الشمسي، دار السیاب، لندن

م.١٢٠٠٨ط
لونجمان، –، الشركة المصریة العالمیة للنشرموسوعة النظریة الأدبیة، د. نبیل راغب

م.٢٠٠٣، ١دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط
١ط،الإماراتالعین،، مطبعةالنزعة الإنسانیة في الشعر العربي، محمد إبراهیم حور،

م.١٩٨٦
ه)، تح : كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ٣٣٧نقد الشعر، قدامة بن جعفر (ت

م.              ١٩٤٨، ١طمصر،-القاهرة
الرسائل والأطاریح الجامعیة:ثانیا
 كلیة بوقـلقول سلمى،،رسالة ماجستیر،دراسة جمالیة–الأعشى شعرصورة المرأة في

.٢٠١٨الجزائر، ،جامعة العربي بن مهیدي، والاجتماعیةوالعلوم الإسلامیةالآداب
الدوریات:ثالثا
مجلة كلیة ،یحیى زكي عبد طه،رمزیة الطلل والمرأة في القصیدة العربیة قبل الإسلام

.٢٠١١) لسنة ٧٠ع (١١م،جامعة الموصل،التربیة الأساسیة
 غیداء )ذي الرمة- كثیر عزة–القطامي –البعیث (صورة الآخر/ المرأة في شعر

: ٢،٢٠١٧ع،١٥مج،مجلة جامعة كربلاء العلمیة،علاوي محمد  كاظم المسعودي
١٤٩.


